
ــــا.. ي ــــة تتفــــاقم في سور الأزمــــة الاقتصادي
والمظاهرات تتجدد
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يا لينا وما هي لبيت الأسد”.. عودٌ على يا حرة حرة وروسيا تطلع برا”، “سور كبر حرية”، “سور “الله أ
يــة هــذه الأيــام، تلــك بــدء، تصــدح هــذه الهتافــات مجــددًا في مظــاهرات محافظــة السويــداء السور
الشعارات تعودها السوريون في بداية انتفاضتهم عام ، وبالطبع فهذه المظاهرات الاحتجاجية
في السويـداء ليسـت الأولى، ولكنهـا الأبـرز في الآونـة الأخـيرة خاصـةً في ظـل تـدهور الوضـع الاقتصـادي

والمعيشي والقبضة الأمنية المتزايدة لنظام الأسد.

يـــة في أدنى مســـتوياتها والغلاء يطـــال أبســـط يـــا، فـــالليرة السور وضـــعٌ مأســـاوي جديـــد تعيشـــه سور
 يشكون الحالة التي

ٍ
المقومات المعيشية، وتنتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات لرجال

وصــلت إليهــا أحــوال النــاس، يبكــون رغيــف الخبز، ولا تقتصر هــذه الحالــة علــى منطقــة معينــة دون
أخــرى، فالحالــة تعــم البلاد مــن منــاطق ســيطرة النظــام إلى المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة في

يا وصولاً إلى مناطق سيطرة الوحدات الكردية. شمالي سور
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مظاهرات متجددة
يا تنادي بإسقاط النظام والحرية وتطالب بتحسين خرجت مظاهرات في مناطق متعددة من سور
الوضع المعيشي المتردي، حيث انطلق مواطنون في مدينة السويداء بمظاهرات تندد بالوضع المعيشي

المتدني، محملين النظام السوري سبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

يا، كما وبحسب التسجيلات التي وردت من المدينة طالب المتظاهرون بإخراج روسيا وإيران من سور
طالبوا بتغيير النظام الحاكم، فيما تستمر المظاهرات بالوقت الذي دفعت فيه قوات الأسد بتعزيزات

أمنية إلى المدينة.

يــة هــي امتــداد للمظــاهرات الــتي خرجــت في الشهــر يُــذكر أن المظــاهرات في المدينــة ذات الغالبيــة الدرز
الأول من هذا العام تحت عنوان “بدنا نعيش”، وكانت تلك الاحتجاجات التي استمرت لعدة أيام
احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، إلا أن تلك الاحتجاجات لم يتم فيها رفع أي
هتافــات ذات طبيعــة سياســية وكــانت في مجملهــا تنديديــة بــالواقع الاقتصــادي، عكــس الشعــارات

المرفوعة في هذه الأيام.

لاقـــت مظـــاهرات السويـــداء حفـــاوةً كـــبيرةً لـــدى شريحـــة واســـعة مـــن الســـوريين، وبشـــأن المدينـــة
يـد: “مدينـة السويـداء تحـت سـيطرة النظـام ومظاهراتهـا يقـول البـاحث والكـاتب السـوري أحمـد أباز
يًـا، وتحـت نفـوذ إيـران وروسـيا وميليشيـات محليـة. مظـاهرات اليـوم امتـداد لحـراك معـارض بـدأ نظر

ية وتدهور الأوضاع المعيشية”. هناك منذ بداية الثورة، وتأتي بعد انهيار متزايد في الليرة السور

تضـامنت العديـد مـن المـدن مـع حـراك السويـداء كمدينـة الأتـارب في المنـاطق المحـررة مـن سـلطة بشـار
كدوا أهمية ية الثورة، كما أ الأسد، ورفع المتضامنون شعارات تؤكد وحدة الشعب السوري واستمرار

المظاهرات الجارية في المدينة.

ية، محافظــة درعــا، حيــث شهــدت انتقــالاً إلى جــارة السويــداء، خرجــت مظــاهرة في مهــد الثــورة السور
مدينة طفس الخاضعة لسيطرة نظام الأسد خروج مظاهرة، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وسوء
الأوضـاع المعيشيـة الـتي بـات يعـاني منهـا المـدنيون، ورفـع المتظـاهرون لافتـات كتبـوا عليهـا العديـد مـن
العبارات، مثل: “نظام لا يستطيع ضبط الأسعار فليرحل من هذه الديار” و”في كل دول العالم يفنى

شخص من أجل الشعب”.

يـة، خرجـت مظـاهرةٌ ليليـة حاشـدة، ترفـع أمـا في مدينـة إدلـب الـتي تقـع تحـت سـلطة المعارضـة السور
يـر الشـام وضـد الواقـع المعيـشي المـتردي في تلـك المنـاطق المنهكـة أصلاً، الجـدير شعـارات ضـد هيئـة تحر
يا يعاني من أزمة إنسانية كبيرة وقد خ لتوه من حرب طاحنة شنها جيش بالذكر أن شمالي سور
يفها، وبالأزمة الاقتصادية الكبيرة الآن يكون قد أحُكم الخناق النظام وروسيا وإيران على إدلب ور

على هذه المنطقة من النواحي كافة.
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إضافــةً للمظــاهرات في السويــداء وإدلــب، وصــل الحــراك سريعًــا إلى عــدة منــاطق في ديــر الــزور شرقي
يـا الديمقراطيـة” والمعروفـة باسـم “قسـد”، طـالبت تلـك يـا الـتي تقـع تحـت سـيطرة “قـوات سور سور
المظـاهرات بتحسين الوضـع المعيـشي منـددين بفسـاد الوحـدات الكرديـة، وبحسـب المصـادر فقـد قُتـل

شخص وأصيب آخرون بتفريق ميلشيات قسد لتلك المظاهرات.

تدهور الليرة
يــة أمــام الــدولار شمــالي البلاد إلى  لــيرة مقابــل الــدولار الواحــد وصــل ســعر صرف اللــيرة السور
ية، ومعظم التوقعات تشير إلى أن اليوم الإثنين، أما في مناطق سيطرة النظام فبلغ  ليرة سور
يبًا، وذلك بفعل اقتراب تطبيق قانون قيصر والمشكلة الحاصلة هذا التدهور مستمر ولن يتوقف قر

بين رامي مخلوف وبشار الأسد التي أثرت بشكل متسا على الاقتصاد السوري.

دعت مستشارة رئيس النظام السوري بثينة شعبان، الشعب السوري إلى “الصمود أمام تداعيات
الأزمــة الاقتصاديــة وقــانون قيصر”، وذلــك بعــد التــدهور الكــبير في العملــة والوضــع المعيــشي، غــير أن

مغردين تداولوا صور ابن شعبان برفقة سيارات فارهة، في خضم هذه الأزمة.

عمـــاد خميـــس رئيـــس حكومـــة بشـــار الأســـد علـــق علـــى انهيـــار ســـعر العملـــة والوضـــع الاقتصـــادي
ــاوين، أحــدها ــد مــن العن ــدول الصديقــة ونعمــل معهــا ضمــن العدي الس قــائلاً: “نتواصــل مــع ال
كـد خميـس قـائلاً: “لتثـبيت سـعر الصرف مـن العـام  وحـتى العـام الحصـول علـى قـروض”، وأ
الحاليّ يتطلب  مليار دولار”، وبرر خميس ارتفاع الأسعار بشكل كبير بانعكاس انخفاض العملة

عليه.

إغلاق الأسواق
يــة في منــاطق النظــام ارتفاعًــا هــائلاً في أســعار الســلع كافــة، ليــؤدي ذلــك إلى شهــدت الأســواق السور
توقف الحركة في الأسواق، في الوقت الذي رفعت الصيدليات أسعار الأدوية بشكل كبير قبل أن تغلق
أبوابهــا بســبب فقــدان عــدد مــن الأدويــة وانقطعــت أهــم الأدويــة الــتي يحتاجهــا مــرضى الضغــط و

السكري​ و​الربو​ و​السرطان​ وغيرها من الأمراض المزمنة، وذلك مع استمرار انهيار الليرة.

يــة العاملــة في بيــع الجملــة، بأســواق الحريقــة ومــدحت باشــا ينــت“، أغلقــت المحــال التجار وفقًــا لـــ”أور
ية بالعاصمة دمشق. وبحسب بعض التجار فإن “إغلاق المحال في الوضع الحاليّ يعتبر أقل والبزور
ــــوم ــــديهم في المســــتودعات، لأنهــــم ســــيبيعون الي ضررًا مــــن خســــارة ثمــــن البضــــائع الموجــــودة ل

بسعر وسيشترون غدًا بسعر أعلى، وهو ما سيعرضهم لخسارة كبيرة”.
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توعدت وزارة التجارة في حكومة النظام السوري بمحاسبة أصحاب المحلات الذين توقفوا عن البيع،
يـر التجـارة الداخليـة جمـال الـدين شعيب: “لـن يتـم التساهـل مـع أي فعاليـة تغلـق وقـال معـاون وز
من صاحبها لأي سبب من الأسباب، وستكون العقوبة إحالة المخالف إلى القضاء”، وطلب شعيب
مـن المـواطنين “التعـاون في كشـف مختلـف أنـواع المخالفـات، سـواء الأسـعار أم المواصـفات أم الإغلاق

دون مبرر، من خلال تقديم الشكاوى عبر الأرقام المخصصة”.

يا ومنها المجلس المحلي إلى ذلك دعت عدة مجالس محلية في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سور
لمدينة ما إلى اعتماد الليرة التركية والدولار الأمريكي في التعاملات المالية، وذلك نتيجة لانهيار قيمة
يــة أمــام بــاقي العملات، ومــا يحــدثه الانهيــار مــن خلــل في الاتفاقــات الماليــة وصــعوبة في اللــيرة السور

عمليات تداول السلع والخدمات بين الأهالي.

ودعا بيان مجلس ما المحلي “لتثبيت أسعار البضائع والاتفاقات المالية الصغيرة والمتوسطة وأجور
عمــال اليوميــة ومهــن البنــاء والمهــن المشابهــة، إضافــة إلى أجــور عمــال اليوميــة في الزراعــة وأســعار

المحاصيل بالليرة التركية، وثتبيت الاتفاقات المالية الكبيرة فقط بالدولار الأمريكي”.

أما في مناطق حكم الوحدات الكردية فقد قررت هذه الوحدات تأجيل تحديد سعر شراء المحاصيل
يــــة، وفي بيانهــــا طــــالبت “الإدارة مــــن المــــزارعين، بســــبب التراجــــع المتواصــــل لقيمــــة اللــــيرة السور
يــا، كــز المحــددة في منــاطق شمــال شرقي سور يــد محاصــيلهم إلى المرا الذاتيــة”، المزارعين بمواصــلة تور

مشيرة إلى أنها ستتخذ قرارًا بعد تسليم جميع المحاصيل يحدد فيه سعر الشراء.

قانون قيصر يقترب من التطبيق
مع اقتراب تطبيق قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات شديدة على النظام وداعميه، تسود حالة
مــن الترقــب والتخــوف بازديــاد الوضــع ســوءًا، وبــات النظــام الســوري يضــع كــل التبعــات الاقتصاديــة
ويعزوهــا لهــذا القــانون الــذي لم يُطبــق حــتى الآن، وصرح حســاب الســفارة الأمريكيــة في دمشــق علــى
كثر من  سنوات – شنوا حربًا تويتر: “لا يستطيع بشار الأسد ونظامه التستر على الحقيقة – منذ أ
ية والأسواق العامة”، مؤكدةً دموية ضد الشعب السوري، ودمروا المنازل والمدارس والمحلات التجار

أن “حرب النظام دمرت الاقتصاد السوري، وليس العقوبات الأمريكية أو الأوروبية”.

المعـارض السـوري يحـيى العريـضي قـال: “أعُطـي نظـام الأسـد سـتة أشهـر قبـل نفـاذ قـانون قيصر، كي
يقـوم بمـا يحـول دون فـرض العقوبـات، ولكنه بكـل عنجهيـة وغبـاء تجاهـل ذلـك. أي وجـع سـيخلقه

القانون هو من صناعة يد النظام حصرًا. يزول الأذى الحقيقي عن السوريين بزواله. نقطة، انتهى”.

يادة: “الأسد يقول إنه سيواجه قانون قيصر بشموخ، نفس اللغة يضيف المعارض السوري رضوان ز
العفنــة الــتي اعتاد اســتخدامها علــى مــدى خمسين عامًــا، اللــيرة ســتنهار إلى مــا يفــوق  للــدولار
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الواحد وطوابير الغاز والخبز والبنزين ستصبح عذابًا يوميًا لكل سوري، وكل هذا الشموخ من أجل
أن يبقى الأسد ويفنى السوريون، سحقًا لهذا الشموخ”.

بدوره يقول الناشط السوري عبادة صنوفي: “حملتم الناس من القهر والذل والجوع والرعب ما لا
 تحمُله، ثم تطلبون منهم الصمود في مواجهة قانون قيصر! وهل أبقيتم أيًا من مقومات

ٍ
يمكن لبشر

الصمود! بل من أسباب الحياة الإنسانية! ثم ما هي القضية المقدسة التي سيصمد في سبيلها هذا
الشعب المنكوب؟! لكل شيء حدود إلا العهر”.

أخيرًا، في حديثٍ لي مع أحد السوريين الذين يقطنون دمشق، قال لي: “سقالله أيام الحرب، كان كل
شيء متـــوافرًا”، مضيفًـــا أنـــه لا يســـتطيع شراء الســـلع الأساســـية كمـــادة الســـكر فضلاً عـــن الفـــواكه
والخضار، كما أنه لا يستطيع شراء الأدوية الخاصة بأمه، حالة هذا الشاب أصبحت عامة والقادم لا
ينـذر بخـير للشعـب السـوري في ظـل تعنـت النظـام وتمسـكه بكـرسي السـلطة وسياسـته القائمـة علـى

سحق الشعب وكرامته وسلب أسباب الحياة منه.
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